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وصلية تأثيرات وقائع الحكايات الشعبية في الحياة اليومية ا

ستمرة دشن مهرجان أفلام السـعودية في دروته الخامـسة خلال فعاليـاته ا
حـتى الـيـوم الـثلاثـاء خـمـسـة كـتب سـيـنـمـائـيـة تـدور قـضـايـاها فـي الـفـنون
هرجان السينـمائية المحـلية والخلـيجيـة وتاريخهـا.  وتأتي هذه الخطـوة من ا
الذي تنظمه الجمعية العربـية السعودية للثقافة والـفنون بالدمام بالشراكة مع مركز
(إثراء) لإبراز مواضيع وقضايا هذا الفن إضافـة إلى تطوير فن الكتابة خصوصا
شاركة هرجان ورشـا تدريبيـة خاصة لتـطوير النـصوص ا السينـاريو حيث شهـد ا
ـهـرجــان نـدوة حـواريـة بــعـنـوان الـروايـة في مـسـابــقـة الـسـيــنـاريـو. إلى ذلك نــظم ا
: عبده خال ويوسف المحيميد السعودية في السينـما ناقش فيها كل من الروائيـ
ـضحي وعـواض الـعصـيمي فـرص تحـويل الإرث الروائـي السـعودي إلـى الفـيلم وأميـرة ا

السعودي.
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ضيـر إن وقع خلاف سطـحي في هذا
ـــــعــــنـى هـــــنــــا  أو إســــتـــــطـــــالت ا
الأقصوصـة في غير محـلها هناك ..!!
ُــــــحـــــدثـــــون والـــــرُواة يــــــتـــــقـــــولُ ا
ــعـنــيــون في هـذا والـقــصــاّصـون وا
الحــقل من الـتــخــصص أنّ الحـكــايـة
الشـعبيـة عاشت فـي أول حكائـها في
بيئة (قلقة) تمتدُ جذورها إلى ما قبل
ـــيـــة الأولى – 1914 الحـــرب الـــعــــا
 1918بعشـرات من السن والأعوام
وفي أزمـنـة حُـكم الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
متـرامية الأطـراف ومتعـددة الشعوب
والثقافات  فلم يـكن هناك تـعليم ولا
صـــحــة ولا مـــدارس ولا مـــطـــابع ولا
جـرائد  ولا راديـونات ولا كـهرباء ولا
نـقل ولا مـواصلات  إلاّ من رحم ربي
 وفي درجـاتٍ من البـداءة والبـساطة
تكادُ لا تُصدق  يقضون جُلّ أوقاتهم
في أعـمال الـغـزل والـنسج والحـيـاكة
والخياطة والتطريز وشغل الجيكاير
و في تنـظيف  كـبّابـات الصـوف على
شط أو تـنـظيف الـقـطن من الجوزة ا
في لـيــالي شـتــاءٍ مُـظـلــمـةٍ تـبــدأ مـنـذ
مــغـــيب الــشــمس ولا تـــنــتــهي حــتى
فــكـــانت طــلـــوع الـــفــجـــر الـــتــالي   
الحــكـايـة الــروائـيـة الـتي تُــشـاطـرُهـا
ـقهى (أو الأجواء الـقـصه خـون في ا
الــعـــنــتــريـــة والــهلالــيـــة) مع بــعض
فضلة عند الأسطرة ... هي الزوجة ا
الـرجـال مـتـوســطي الأعـمـار والـذكـاء
ــــتـــمــــتـــعـــ ـــوصـل من ا مـن أهل ا
بـخـاصيـة قـابلـيـة الإتقـاد في حـضرة
الـتمـاهي والإنشـداد الحمـاسي أو ما
يـــقع في مـــحـــيط دائـــرته من مـــزايــا
ذهب الـعـشيـرة والـقـبيـلـة والـدين وا
.وصـاحبة الحـظ السعـيد في تبـوئها
ــــرمــــوق من بــــ وســـائل ــــركـــز ا ا
الـتــسـلـيــة والـتــذاكـر والـتــحـديق في
ـاضي والــتـصـفــيق لأفـعـال أعـمــاق ا
ُـــغــامـــرة والــبـــطــولــة  وتـــأتي من ا
ــا بــعـــدهـــا الحــكـــايــة الخُـــرافــيـــة 
ـكون يـحـتـضـنُهُ الحـدث الـتـركـيبـي ا
لــــهـــا من تـــفـــرعــــات تـــقع في دائـــرة
ُــــســــطّــــحـــة الخـــرافــــة الــــفــــجّـــة وا
واللامـعــقـول  مــلـتــويـة الحــقـائق و
مـــبـــعـــثــــرة الـــتـــواصـلات وتـــقع في
مـجـمــلـهـا خــارج أنـسـاق الــتـمـوضع
الـعـقلاني  ولا تُـرضي سـوى طُـمـوح
ن الفئات العـمرية من صغار السنّ 
فــيــهم مـحــدودي الـذكــاء و مُـتــوقـدي
الذهن عـلى حدٍ سـواء ..!  كون هؤلاء
ُتلق جميعهم قد يقعون في دائرة ا
الإنــبـهـار الــوجـداني  جـرّاء الخـواء
ـــســـيــطـــر وحـــده عـــلى الحــكـــائـي ا
الــســاحــة ولا شيء ســواه  وغــيــاب
نـقول مـت البـنية البديل الـسردي ا
تـوافر ـكـتوب الـهادف  وغـيـر ا أو ا
في مـثـل تـلــكم الــوحـدات الــزمـنــيـة 
ـشـكـلة فـضلاً عن عـدم قـدرة الـدولـة ا
ثلـة بالنخب من الـطليعة حديثاً  –
ـثـقـفـة وعـلى نـدرتـهـا - ــتـعـلـمـة وا ا
وهي تـتـأرجـح بـ الـعــدم والـوجـود
سـك الأرض في بـدايات والـتـشبـث 
تـشـكـيلاتـهـا في تـلـكم الـعُـقود الأولى
ــاضـي  من خــلق من أوائل الـــقــرن ا
ـوذجـات الـرصـيـنـة الـقـادرة على الأ
توليف محميات من الكتابات الجادة
ـمـتــعـة في آنٍ واحـدٍ  كـون أغـلب وا
سألة الحدث النخب كانت مُنشغلة 
ـسـيـطـر كـليـاً عـلى قـلب الـسـيـاسي ا
الـشارع وعـلى عـقله  وهـيـمنـة أفـكار
ـــطـــالـــبـــة بـــالإســـتـــقلال الـــنـــاجـــز ا
والإنـــــغـــــمـــــاس فـي الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة
ــسـتــوردة حـديــثـاً ــوقـراطــيـة ا الـد
وعــمـادهـا الانـتـخـابــات الـنـيـابـيـة  و
فرية تشكيل التجمعات السياسية أو
تكـوين الأحـزاب الآنيـة ... نـاهيك عن
نظر التخيلي للقاص  –إن وُجد أنّ ا
- أو ذلـك الآخــــــر خــــــالـق الــــــســــــرد
تلكان الحكائي (كليهـما ) لم يكونا 
عـ الــســمــكــة في رصــد الأشــيـاء  
فضلاً عن عـدم قدرتـهـما عـلى تحويل
الحـوارات والتجـارب البينـية أو تلك
التي تسـود العلاقات مع أفراد وأسر
أجـانب إقـلـيمـيـ أو دولـيـ ( وهذه
غـيـر موجـودة ) إلى قـصص مـكتـمـلة
ـذكرات النـضـوج تـندرج تحت بـاب ا
كن أن تتحول إلى أو تبادل الـرؤى 
حــــكــــايـــــات وروايــــات ... وهــــذا في
الأصل ســـبــبهُ ضــعـف الــعلاقــات مع
كـونـات الاجتـماعـيـة والأسريـة ب ا
فئات من مدن الـقطر العراقي الواحد
( إلاّ بنـسبٍ محـدودة لا تُـشكل قـاعدة

ّـا لا شك فـيه أنّ الـشُـعـوب وعـلى
إمـــتـــدادات تــــواريـــخـــهـــا وتـــوالي
الأجـيــال فـيـهـا  واخـتلاف أنـظـمـة
الحـكم وتعاقب الـطبقـات الحاكمة 
كـانت وفي خـضم سـياقـات مُـهـمات
الــــوجــــود والــــتــــواجــــد والــــكــــدح
ـــعــــيــــشـــة ُــــطـــاولــــة من أجـل ا وا
والـــتــــداني في الحـــروب والأربـــاح
ـغـا و الإنـتـكــاسـات والـهـزائم وا
على حدٍ سواء  تعودت أن تقتنص
لأنـفسـها ومـضات من فـرص الوقت
ومسـاحـات من الأزمـنة في مُـنـاجاة
لــلـــذات وتــذكّــر الــســـلف من الآبــاء
فـاخر وأمجاد والأجداد والـتغني 
تواريـخ أيام مضـت وانقضت  كان
لا بد للأقـوام والجماعـات من تكرار
صـنــاعـة الــلُـغـو وإعــادة بثّ الـكلام
وخـلق الأحـاديث وتـزويق كل سـقط
ـــا ـــاضـــيه أو قـــريـــبه  الحـــدث 
يُنـعشُ نسـمات خـدر تمـنّي سلـطان
ـاضـيـويات الـنـوم  والـتـعـامل مـع ا
بـأوصـاف تغـشـاهـا مكـابـرة لا بأس
بــــهـــــا في الحـق وفي الـــــبــــاطل ..!
وتـــغــــلــــيف الـــســــوءات بــــشـــرائح
هــذيــانــات كل قــارئــات الــفــنــاجـ
ـكن ان تُحدثُهُ سـواء بتـصويـر ما 
الأيـــام من أفـــعــالٍ أو مـــا تجــودُ به
ُـخـيـلـة الـواسـعة قـرائح أصـحـاب ا
مـن إعــادة رسم تلامـــيح شُـــتــاتــات
ـاضي عـلى بـعـثـرة أحـكــام الـزمن ا
وفق تــمــنــيــات الجــودة المحــبــوبـة
ـا يعـني في المحـصـلة ـطـلوبـة  وا
تـــأريخ للأهل والـــقــوم والــعـــشــيــر
ــكن نــســيــانه أو والــســالــفــ لا 
نكـرانه ...! بل مـطـلوب الـتـباهي به
فاخرة بزمن حصوله و واقعاته وا

شهود لها حتماً ... أو لا ...!! ا
التابوات الثلاث (ج  –س  –د) ...
وقـــد تـــطــال حـــكــايـــات الــشـــعــوب
(ونـؤكـد هنـا عـلى الـشـعب الـعراقي
ــوصـلـي عـلى عــلى نــحــوٍ عـام  وا
نـحوٍ خـاص ) في منـاجاتـهم وآفاق
مُعاتـاتهم لصـعوبـة الحياة ومـتانة
أوجه  الـــــغـــــادرات مـن الأيـــــام جُلّ
ُـنـقـرضـة والـبـائـدة الـشـخـصـيـات ا
وتلك الأخرى مطلوبة الحضور لأي
ســبـبٍ كـان  وقــد تـــســتــفــز بــعض
ا سـتلمـة من السلف  الحكـايات ا
يُنـاغي حـكـايـات ألف لـيـلـة ولـيـلة 
ُـســتـمــعـ ُـنــصـتــ وا مــشـاعــر ا
ـتــلـقـ إن قـلــنـا أنّ الحـيـوانـات وا
والحـــشـــرات ومـــا يـــلـغُ في ذلك من
أشــــيـــاء أيــــضــــاً قــــد صــــنع لــــهـــا
الحكـواتي أو الراوي (العـليم وغير
الــعــلــيم) مـــجــمــوعــة دوائــر تــدورُ
حـــولـــهـــا أســـتـــار حـــيـــاتـــات تـــلك
المخلـوقات  الغـاية مـنهـا الإختـباء
وراء شـخـصيـات مـفـترضـة أو غـير
حـقــيـقــيـة  تُــحـرّكُ بــعضَ خــلـجـات
ــا يـــســـتـــحي حـــوار أو تُـــحـــدّثُ 
الآخـــــــــــرون مـن الحـــــــــــديـث بـه أو
ـكشوف الإفـصاح عـنه علنـاً وعلى ا
ــكن أن نـســمــيّه الـتــابـووات ــا 
الثلاث ( ج . س . د ) ... هي ليست
أكـثــر من حـالـة إخـتــبـاء نـاكـصـة ..
حـسـب ..!  وبـالـتــأكـيـد فــقـد جـاءت
بــشـكل عــبثٍ حــكـائي غــيــر مُـســنـد
ـــقــابـض مـــتــيـــنـــة من الحِـــبـــكــة
ـقـاربـة والتـشـبـيه ...! والـتـخـيّل وا
فـكـان لا بُـدّ من أن تـتـكـون الحـكـاية
ـوذج الـشــعـبـيـة عـلى وفق ذلك الأ
الــفـجّ والمجــتـــزيء والــبـــائــر ..! إنّ
صــــنّــــاع الحـــــكــــايــــات ورُواتــــهــــا
ومُهندسيها وكُل السائرين في هذا
 الــســبـيل والــوالجــ في أتــونـات
هـــذه الــصـــنــعــة  وقــبل أنـــتــشــار
وسـائل الإعلام الحــديـثـة وطُــغـيـان
عـصر صناعـة الكتب وكُـلّ مُيسّرات
الــنـــقـل والــتـــحـــويـــر والـــتـــلــفـــيق
والإســــتـــنــــســـاخ والإســــتـــنــــســـال
والإرســال والإســتلام والــتــصــويــر

والــسـكـانـر والـفـوتـو شـوب في أقل
ـح الــبــصــر  كــانـت هــنــاك في من 
الـــــــطــــــرف الآخــــــر مـن حــــــوارنــــــا
طُـغيـان الأمـيـة وتوزع ومـقـارناتـنـا 
الجـهل بـالـتـسـاوي بـ رعـاع الأمـة
ــــكــــاريــــد وانــــتــــشــــار الأمـــراض ا
ــخــتــلـف أنــواعــهــا وهـــيــئــاتــهــا
ونــشــاطــاتــهــا والــتــخــلف والــفــقـر
وتـدني كــفــاءة الإنـســان في صـورة
شــخـصــيــته و وضـعـه الاجـتــمـاعي
وإنتـاجه من حصة الـعمل ومعدلات
ُساهـمة الصفـرية في خلق الناتج ا
الـقــومي الإجـمـالي بـصـورةٍ شـبه لا
عــادلـة بــ تـقــاســيم طـبــقــات بـني
البشر والأصناف من الناس  كانت
كلـها من الأسباب الـقاهرة لعواطف
الناس وسحق شـخصياتهم فدفعت
بـحُـزمـتهـا الـكـابحـة إلى مـنـعهم من
التنفيس عن مـكنوناتهم وحرمانهم
 من الحـصـول عـلى خـيـرات الـتـعلّم
كــون مــا هـو حــاصل والـتــمــعــرّف 
ومـوجـود وكـائن عـلى أرض الـواقع
يــوم ذاك أقـوى في حـقــيـقـته من كل
قــوى شــرائع الــعـدالــة الــســمــاويـة
ُـفـتـرض تــطـبـيـقـهــا بـ ظـهـراني ا
مُـجـتمع إسلامي  وأقـوى حتى من
النظـرية الطبيعيـة والاجتماعية في
وُجــوب تحــقــيق الــعــدل وحــتــمــيـة
الـتـعلم والإنـصاف ودحـر كُل أبواب
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ـــيـــزات الـــعـــامـــة والـــصـــفــات إنّ ا
ُـتــحـدة في غــالـبــهـا  تـتــفق عـنـد ا
محـاولـة الـكشف عن  أعـمـاق جُذور
ما نـحنُ بصدد التـحديق  في بحور
خـــــلــــــجـــــات جـــــوانـــــبـه وأطـــــرافه
(الحـــكـــايــــات الـــشــــعـــبـــيــــة)عـــبـــر
مايـكروسكـوب مجهري شـديد الدقة
ُـوثـقـ   قـد تُــظــهـرُ لـلـبـاحـثـ وا
ُـــؤرخــ  - ومن زاويـــة حــرجــة وا
خـاصــة بــنـا وقــد يـرصــدهـا أيــضـاً
الـــبـــعض الآخـــر من ســـوانـــا - أنه
كـــانت هــــنـــاك فـي تـــلـــكـم الأزمـــنـــةٍ
الـسـالـفـة بــعض زوايـا تـتـنـفسُ من
ب شـقـوق جدرانـهـا أسلاك مُشـعة
ــتــقـطع  من الــضــوء الــبــاهت أو ا
تـمـثـلت بـشـكل أنـفـاس لاهـثـة تـقـبع
بــــ صـــــفــــوف ربــــات الـــــبــــيــــوت
وأمـــهـــاتـــهنّ وجـــداتـــهّن  وأؤلـــئك
الـثـرثـارات من الـنـسـوة والأخـريات
واســـعــــات الحــــيــــلــــة والأخــــيلات
والــذكـاء والــفـطــنـة  أنـهنّ وبــحـكم
ــــعــــادلــــة تــــوافــــر أحــــد أطــــراف ا
الحــســابـيــة - الأطـفــال الـصــغـار -
أؤلــــئـك ورغم شــــيــــطـــــنــــتــــهم قــــد
يــحــتــاجـــون في بــعض الــوقت إلى
ـبـكـر أو الإخـتـبـاء خـوفـاً و الـنـوم ا
رُعــبـاً من (شـقــاق الـبـطـون ) و صمّ
الآذان مـن صـــــــــافـــــــــرة الحـــــــــارس
(الجــــرخـه جي ) صـــــاحب داوريــــة
ؤشرة على الليل عالية النغمات وا
الحــذر والــتــزام الــصـمـت و هـروب
الأولاد في لحظة التفتيش عن بقعة
الأمــان إلى عـمق أحــضـان الأمـهـات
والجـدّات  مــجــتـمع فــيه حــرامــيـة
ولـصوص لا يـخشـون أحداً من أهل
السـلـطة والـشـرطة  –إعـتمـاداً على
مرجلتهم وسبـاعياتهم - و يطلبون
من صـــاحـب الـــدار أن يـــســـاعـــدهم
(إيــشــيــلــهم) في حــزم الحــاجــيــات
سـروقـة من دار صـاحـب الدار ..!! ا
وقــد تــكــون لحــاجـــتــنــا الآنــيــة في
الـتــشــبـيـه أن نـســتــذكـر  حــكــايـات
الـســبع مُـطــلـقــات مع حـارس (بـاب
الــشط ) وهــو أحــد أبــواب مــديــنــة
ـــــة مُـــــتـــــعــــددة ـــــوصل الـــــقـــــد ا
الأبواب...!!   ذلك السياق من الحثّ
الحكائي  ما إجتـمعت مكوناته في
لــيــلــة أو أكــثــر من لــيلات الــشــتـاء
الطـويلات كي يـصيـر بشـكل حكـاية

ــا أو أقــصـــوصــة أو حــدوتــة بل إ
أخـذت نـصـيـبهـا من تـواتـر الأجـيال
وتـعـاقب الآمـاد والخـواطـر  دخـلت
رور الأعوام  تحويرات من عليهـا 
هـــنـــا وتـــعــديـلات وبــعـض إطــالات
مـرغوبـة من هـناك لـتغـدو في أزمـنة
أجـيــالٍ لاحـقــة شـيـئــاً من حــكـايـات
ـوروث الـقومي الـتـراث الشـعـبي وا
ـديـني لا يُـسـتـهـانُ به ولا بـقوة أو ا
تــأثــيـره وســحــر إنـعــكــاسـاتـه عـلى
روي لهم  من الـصغار ُـتلقـ أو ا ا
والكـبار ومن كلا الجنـس على حدٍ
سواء . إنّ أؤلـئك النـسـوة وأغلـبهنّ
من الجـدّات الــقـادرات عــلى الــقـيـام
ـــــهــــمــــة خـــــيــــر قــــيـــــام كُنّ من بــــا
ـوذجـات صــحـيـحــات الـتـكـوين الأ
ُــمــارسـة ومن مــالــكــات الحــرفــة وا
الحـــركــــيـــة الـــدؤوبـــة   وكُـنّ عـــلى
الدوام وبحكم التكوين البايولوجي
ُهـمة والـتهـيـؤ الفـطري مُـسـتعـدات 
الـــقـصّ الحـــكـــايــــاتي والحـــدوتي 
شـديـدات الحـضور لـلـقـيـام بـتـنـفـيذ
ُخصـصة لهّن دون طـبيعـة الأدوار ا
أن يعوا (مع بعض الإستثناءات في
بـعض الحـالات) مـا هنّ  قـائمـات به
ولأجـــــلـه من أدوارٍ لــــــهـــــا جـــــوانب
تـربـويـة واجتـمـاعيـة ونـفسـيـة لا بُدّ
وأن تـــنـــعــكـسَ  في كل الإتجـــاهــات
) وعــلى وفق (وقــد إنــعــكـــست فــعلاً
ـرسل إليه من مضـمـون الـرسالـة وا
نـــتـــائج تــــتـــدحـــرجُ بـــ الـــســـالب
ـوجب وأبـعاضـهـمـا في إمكـانـية وا
وجــــود أضلاع مــــثـــلـث و زوايـــاه 
أيـهـمـا يـنـطـبق عـلى أيّـهُ ... أو قد لا
يـــنــطـــبق..?!!  ومن هـــنــا  من رأس
لا بُـدّ وأن نـكـتـشف الـشـلـيـلـة وأولُهُ 
طبـيعة بدء تـسلسل خيـوط الحكاية
أو القـصة  الـسالـفة والـنمـيمة أو (
الحـدوتـة) والأقصـوصة  والـواقـعة
الــديــنــيــة (حـــقــيــقــيــة كــانت أو من
ُـدمـجـة ُـضـافـات الإسـرائـيـلـيـات ا ا
ـزوجة ب قـسرا وبُهـتاناً ) ... أو 
هـــذه وتـــلك ..!! وهـــذا لـــوحـــده قـــد
نجـعـل لهُ مـســتلاً خــاصــاً في بـحثٍ
ــشــهـد لاحـقٍ ومــنـفــصـل ...! ذلــكم ا
ــنــقـــول في مُــعـــظــمه الحــكــواتـي ا
شفـاهاً  بـحسب مـا تخـتزنُهُ صدور
الـــنــــســـوة وذاكــــراتـــهنّ عــــلى وفق
تـدرجـات أعـمـارهّن فـي بـيـئـةٍ غـارقة
فـي الـــظُــــلـــمـــة  لا يــــدور في فـــراغٍ
معزول  بل يبقى الغلاف الخارجي
لـلقـشـرة الـصـلـبة مـتـمـثلاً بـالجدّات
الـطــاعـنــات في الـسنّ  لــهُنّ الـقـدح
ُــعــلّى في حــفظ الأشــيـاء مــطــويـة ا
عــلى أخـواتــهـا في مــخـزن الــذاكـرة
الحــافـظـة بـحـكم الــعـمـر والـتـجـربـة
والــسـمــاع والـتــجــمـيع  فـضلاً عن
ّـن نــــقـــــصــــد  قــــدرة الـــــبـــــعض 
وتــمــكــنـــهنّ من الإضــافــة والحــذف
والــقصّ والـــتــفــصــيـل والخــلق من
جـــديــد ..!!  وفــوق ذلك لا بــدّ من أن
يكون للإبداع دوره المحرّض بتوافر
الحـــكّــــائـــ والـــرُواة من ذوي ومن
ذوات الـقـابلـيـات علـى جعل الـقـصة
ـئات من الـسن روية   الـعاديـة وا
بــــطــــعمٍ جــــافٍ ومــــحــــدد و تجـــري
روايتـهـا بـشـكل ٍ إعـتـيـادي ومـعـلوم
ٍ أخرى من الرتابة    نراها في أع
وقــد إكــتـنــفــتـهــا طُـرُق مُــغــايـرة في
الــتــمــثــيل والـــتــشــبــيه والــقــولــبــة
والــتـقــمص في إعــتـمــادٍ أكـيــد عـلى
نـوع الـراوي و طـبــيـعـة شـخـصـيـته
ــتـــلــقي وهي في لــتــصـل أســمــاع ا
أحــلـى أبــهـــة وأجــمل تـــكــوين ... لا
ـــكنُ لـــلـــســـامـــعـــ من الأطـــفـــال
نـسـيانـهـا حـتى مراحـل متـقـدمة من
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وقـد لا أكونُ مُـغالـياً انـا الباحث  إنْ
قــلتُ أنّ مــا سـمــعــتُهُ من أهــلي ومـا
قــــصّـــوهُ عــــلى أســــمـــاعــــنـــا  وهم
بــأدوارهم كــانـــوا قــد ســمــعــوهُ عن
أهـــلــــيـــهم و  ذويـــهم  وعـن أؤلـــئك
الـقــصّـاصــ والـروائـيــ من كـبـار
السنّ  أو ذلك الذي كـانوا قد قرأوهُ
في أوراق كـــــراريس مـــــطـــــبـــــوعــــة
ومُـسطّـرة ومـوثـقة عـلى ورقٍ أصـفر
أو مـا في مُسـتواه   أقـولُ ليس في
حقيقته سوى ضخّ حياة في أجداث
مـخـلـوقـاتٍ حـقـيـقـيـة أو مـصـطـنـعـة
مُفتـرضة أو مـركبـة عاشت أحـداثها
ت وتـرعـرعت في وشـخـوصــهـا و 
) وفي بيئة متقاربة لا (حوضٍ واحدٍ

ــكن الـركــون إلــيــهـا )  فــضلاً عن
عــدم إمـكـانـيــة الحـصـول عــلى تـلـكم
العينـات و النماذج  من دول الجوار
جــــراء ضـــــعف وســــائـل الإتــــصــــال
ُـحافـظة) والسـفـر وتغـلغـل أجواء (ا
عــــلى مــــشـــروع الإخــــتلاط  و نـــدرة
مـصـادر الـقراءة الـصـحـية و هـيـمـنة
الأجـواء والُوسـائل (المحافـظة ) على
ــنــشــور فــضلاً عن أنّ ــتــداول وا ا
نشورة كانت ـطبوعة وا الصحافة ا
بـعـيـدة عن مـتـناول أيـادي الـطـبـقات
ــســتـــويــات الــعــمــريــة الأهــلــيــة وا
الـصغـيـرة بسـبب ضـعف مـستـويات
ـداخـيل الـنـقــديـة للأفـراد من جـهـة ا
وإبــتـــعــاد مــســتــويــات الــصــحــافــة
ومسؤولي تحريرها عن الإرتفاع في
تـعـظيـم موارد فن الـقـصـة الـغربي و
ء الـعراقـي على نـحوٍ ه لـلـقار تـقد
ـوصــلي عـلى نـحـوٍ عـام والـقـاريء ا
خــاص  كـــمــا أن غـــيـــاب الـــذائـــقــة
الحسيـة الشفّافة والإفـتقار إلى بُنية
ـنظـومـة الجمـاليـة عـند مـستـويات ا
أسـرية موصـلية عديـدة أدّى بها إلى
الإبــتــعــاد عن الــتــمــاهي وكــتــابــات
ٍعظيـمةٍ من التي تمتـلك أطراً رصينة
تـعــملُ في تلاقـيـات صـحـيـحـة وحب
الأوطــــان ومــــحـــــاربــــة الخــــرافــــات
والتحليـق في أعالي الرومانسيات 
لـــــكــــنــــهـــــا هي أصلاً (تـــــلك الأســــر
ـوصــلــيـة ) عــائـشــة ضــمن أجـواء ا
مـهــيـمــنـة أقلُ مــا يـقــال فـيــهـا أنــهـا
ـعرفي وسيطرة مدموغـة بالخفوت ا
يل الأميـة الـتعـلـيمـية والـثـقافـيـة وا
إلى الــســكـــون والإســتــكـــانــة وعــدم
الإنـعــطـاف إلـى الـتــغـيــيــر ولا حـتى
طـالبة بـه وعدم الـوثوق بالأجـنبي ا
ولا بــكــتــابــاته  ولا بــطـروحــاته و لا
بـتــبـشــيـراته ... !! وإنــصـراف الأهل
كـلـيـةً إلـى تـربـيـة الأولاد وتـعـلـيـمـهم
الـسائـد من الـرصّ الحـكـائي الـديني
واللغوي الأمـر الذي دفع بالأسطورة
الحــكــائـــيــة الخـــرافــيــة الـــســاذجــة
والــرخــيـصــة في أســواق بــورصـات
وازين العدلية  من التسيّد لفتراتٍ ا

زمنية طالت او قصرت . 
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وفـوق هـذا وذاك لا بـد من ذكـر سببٍ
مهم قد يـجفل كثيـر من الباحث من
الـتـقـرب من تـأثـيـراته الجـوفـية دون
أن يُــرصــد له أثــرُهُ الــظــاهــري عــنـد
ـــيل ــراقــبــ  ألا هــو ا الــنـــقــاد وا
ـوصل الـفــطـري الــديـني عـنــد أهل ا
آباء وامهات  دفع بهم للإلتجاء إلى
معسـكر الخرافة والإكتـفاء بحكايات
( الخـــنـــفـــســـاني و أفـــريش الأكـــرع
والــــدامــــيّـي و شــــقــــاق الــــبــــطــــون
وأحــــديـــدان ) والإكـــتــــفـــاء بـــقـــراءة
ـــوالـــيــد والـــقـــصص الـــديـــنـــيــة  ا
مُـــحــــاذرين الــــوقـــوع فـي أحـــضـــان
قصـص الرومانسـية الغـربية أو تلك
ـــواطـــنــة الــقـــصص الـــتي تـــصف ا
الـــصــــالحـــة وغـــيــــرهـــا تحــــكي عن
ــوت بــ أفـراد بــطــولات الـدفــاع وا
ٍ وشعـوب وطغـيـان أفكـار السلام أ
ي ضــــد مــــبــــاديء الحـــروب الــــعــــا
وتجــارهــا  تــلـك الــتي يــحـــســبــهــا
الأهـــلـــون عـــنـــدنـــا مـن الـــكـــتـــابــات

ُـسـيّـسـة  وخـوفـهم الأول والـتـالي ا
هو إبعاد أولادهم  عن الإنجراف في
تـيـارات  نـتـاج دول الـغـرب والـشـرق
كـلـيــهـمـا عــلى حـدٍ سـواء مــدفـوعـ
بـالخـوف الحــذري والـوقـائي من كل
مـا هـو حديث أو جـديـد أو ذلك الذي
لــيس له من بــ أسس هــيــكــلــيــاته
وازع ديــنـي او مـــحــرك مـــذهـــبي أو
إلـهي ...!!! والإكـتفـاء بالـدوران حول
نـتاجات الـتواريخ القومـية (حقـيقية
أو مــصـطــنـعــة مُــبـالغ بــهــا ) بـغض
الـــنــظــر عن مـــصــادرهــا أو تــقــاو

تسطـيرهـا وألوان ورق طـباعـتها ...
مـصــحــوبـة بــبــقـايــا مُــســطـرّات من
آثـارالهـجـيع الديـني ضـعيـف السـند
حــقــيـقـه أو مــصـبــوغـه ...!!! فـلــيس
ماحكة ب للعقل أيّ قـرار في هذه ا
الـبــيـنـ ولـيس لـلــعـقل أيّ سـيـطـرة
عــلى مـخــارج مــســألـة الــتــمـاهي أو
ـقـاربـات في أيـهّـمـا يـجب أن يـزيح ا
ـسـألــة مـحـسـومـة حـتـمـاً الآخر  فـا
لـلخـرافـة ميلاً لـهـا على كـفـة موازين
قـصصٍ يُفـترض قـدومهـا من ميادين
ـوصلي تكسر حقيـقية في المجتمع ا
حتى قـيـود الـرتـابـة والـروت ...!!  
ولــو كـانت في بـعض أبــعـاضـهـا من
حصص الأدب الأجنبي سواء القادم
من تـــــــراجم الــــــريـف الــــــروسي  أو
الــــصـــراع فـي حـــرب الــــبــــاســـتــــيل
الفـرنسـية أو تـلك الأساطـير الـقادمة
من ميادين الحرب الأهـلية الأميركية
 ناهـيك عن غيـاب حـكايـات وقوالب
قـصصـيـة من مخـتـلف أنحـاء الـعالم
الشرقي الأقصى البعيد أو الأوروبي
كن أن أو الأمـيـركي الجنـوبي كـان 
تجـــد لــــهــــا مــــوطيء قــــدم فـي هـــذا
ــصــري الــصــراع  ويــبــقـى الأدب ا
والـسـوري واللـبـنانـي (عدا نـتـاجات
ـهجـر) ظلّ يلّـف  في معـظمه كُتّـاب ا
حول دوائـر حكايـات ألف ليلـة وليلة
ومـنـجـزات شـروحـات الـتـفـاسـير في
الـــســـنّـــة والـــقـــرآن وحـــكـــايـــات من
الـعصـور الفاطـميـة تحكي عن الولاّة
والـــسـلاطـــ و أشـــيــــاء تحـــكي في
الجــــنس وعــــنه فـي أيــــام الــــعــــهـــد
الــعـبــاسي  الــثــاني وقـبـل أن تـدخل
ـيــدان مــجــلــتي الآداب والــرســالـة ا
وثـالـثـتـهـما مـجـلـة الـهلال كـمـطـبوع
مصـري قـلـبت بعض مـوازين الـقوى
في سوق إنتاج القصص والروايات
ــوزونـــات من الـــقــراءة والــفـــكـــر وا
الثقـيلـة والرصـينـة والجيدة  وهذه
أتـهــمت في يـومٍ من الأيـام إتـهـامـات
تطعن في دينها وفي وطنيتها ...!! 
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وعــلــيــنــا أن لا نــنـسـى قــيـام بــعض
ـطابع وعلى نـحوٍ خـاص في مصر ا
(مــطـــبــعــة بــولاق)  مـن إعــادة طــبع
ـــقـــامــات الـــعـــربـــيـــة (الحـــريــري) ا
ُـقـابسـات(أبـو حـيّان الـتـوحـيدي) وا
ّعـلى مـخـتـلف تـصـانـيـفـهـا وضـخّـها
إلى سـوق بورصة الـقراءة لتـجد لها
آذانـــاً صــاغــيــة هـــنــا وهــنــاك  أمــا
مـطــبــعــة الآبــاء الـدومــيــنــيــكـان في
ــوصـل فــمن بـــاب الإنــصــاف أن لا ا
نغمطها حقها في التواجد في أزمنة
كـــــان يـــــســـــودُهـــــا الـــــظـلام من جُلّ

جوانـبها  إلاّ أنهـا في العـموم قد
إنـغـمـست في الـتـرويج لـلـكـتـابات
اللاهـوتـيـة ونشـر بـعض نـتـاجات
ــســرح لـكُــتّــابٍ مـســيــحــيـ من ا
الــــرُوّاد الأوائل فـي مــــعـــــالجــــات
إبــتــدائـيــة ومـحــاولات في كـتــابـة
الـقــصـة الــقــصـيــرة الـتـي لم تـكن
تــــمـــتــــلك الأسـس الــــبـــســــيــــطـــة
ـــنــضــبــطــة فـي أســلــوب الــفن وا
القـصصي . وبـالنـسبـة للـمقـامات
ـنصف  قد أعادت فهي في نظر ا
الـتـقــو لـكـثــيـر من الإخـتلال في
بنـية القراءة العـربية إلى مواضع
مـــتــــيــــنــــة في الحـس الحـــكــــائي

عرفي حسب . واللغوي وا
فــــكـــان لا بُــــدّ للأجــــيـــال فـي تـــلك
الأزمــنــة الــغــابــرة وعــلى وفق كل
هـذه الـتــصـانـيف الــتي أوردنـاهـا
من الـوقــوع في أحـضـان الخـرافـة
ومـا حـولـهـا  والخـيـال الـفجّ ومـا
يـكــتـنـفه من جـنـسه من الأسـالـيب
الـظــلـمـاويـة في طـريــقـة الـتـرتـيب
تانة وتهلهل والتركيب وضـعف ا
ـــــنـــــتج الـــــرصـــــانــــة فـي الـــــكمّ ا
ـــطـــروح في ســــوق الـــتـــنـــاقل وا
والـسماع والـتخدّر في أتـون كثير
مـتـنـقـلـة ـرويــات الـعـدمـيـة   من ا
الحـركـة ب خـيـالٍ قعـيـد وتـشابكٍ
غـيـر مـتسق  وتـمـحـورٍ حول دور
الــصـــدفـــة والـــعــثـــرة والـــتـــمــني
والـــغـــشم واللا حـــول في مـــقــابل
مُعـادلـة غيـر مسـتـوية الـنضج في
صراعٍ مـفـتـعل و طـرفه الآخر أهل
الحـيـلـة والـدسـاسـ و الـدهّـاقـ
ــرتــزقــة و(ركّــابــات والأفّــاقــ وا
)... ومـا إلى ذلك من طـغـيان الحْبْ
أســالـيب الإرتــزاق الــرجـعي غــيـر
الـــعـــفـــيـف والـــكـــسـل الجـــســـمي
ــا عــقُم ُــؤبــد  وكــأ والــعــقــلي ا
ــوصـلي أو مــا هـو في المجــتـمع ا
مــسـتــواه من الإتـيــان بـغــيـر هـذه
دخلات  أو أنّ الإبـداع الـفـكـري ا
أو الـفلسـفي عنـد أهل الصنـعة قد
إنجـمـد في جـرّةٍ  رسم الـزمن على
ســطــحــهــا خــارطــة من الأشــنــات
وعمائم من الطحلبيات  فتيبست
جــــذورهـم وحــــرنـت عن إنـــــبــــات
ولـيداتٍ من نـوع آخر أكـثر تـطوراً
ـوذجات وأقـوى تـمثـيلاً وأروع أ
ـكن الإســتـشــاد بـهـا . حـيــاتـيــة 
ومع كل ذلـك قــد يــلــمس الــســامع
الـفـطن في زوايـا وزواغـيـر بـعض
الحـكـايـات من حكـمـةٍ لا بـأس بـها
مـنتـصـبـة هـنـا و موعـظـة تـنـبطح
عـلى ظــهــرهـا في مــشــهـدٍ ســاخـرٍ
ــجــمــوعه قــد هــنــاك ...!! وهــذا 
ضـاعف من طُغيـان تأثيـر الحكاية
والخُـــرافـــة عـــلى مـــا عـــداهـــا من
أســالـــيـب الــروايـــة والحـــكـــايــة 
زبدتهـا وهدفـها التـسلي ومـهمات
قـضاء الـوقت وعـلى إمـتـداد قرونٍ
بــأكــمــلــهــا من الأزمــنــة الــنــائــمـة
والهـابـطة عـلى حـدٍ سواء ..! دون
أن يــكـون لــلــفـكــرالــنـيّــر والإبـداع
الإنــتـــاجي أي نـــصــيب مـن الــكــد
والإجــتــهــاد والــتــعب في مــيــدان
ـاحــكـة أو نــقـدٍ أو مــراجـعــة أو 

تعقيب أو تثوير ... إطلاقاً ....!!

اضي وصل مطلع القرن ا الحياة اليومية في ا


